
9ل!صيلدبمفىك!كد1!طبنذ

...أقلالوأتد!عل!هـه!

المهمزوم-ا

ضراعة.فيقالت،يدهااخرجت،أنغط،ء.نحتمن

إور-نجبنحولإاتسعتاقدلتانالهاكانت."يديامسك"

.المبرقثلمستينالص!حليتءن

علىتتغازرراحتالتيالعرسإلمحباتشفتيهبللمت

برفقةيدهعأىضغطت،وجههاوجههلامسى.،جبين!.

4دبدت."؟هذاحسلتفولانيدكعامتمتىى":.همس

رز-حوبه،.فيالعذوبهةبالغة

الاشياءل3فازهمرت،ء-:يهفيزظرازهاتزرعراحت

همسحت:،قةراكثروغدت،ال!خبرذ

"؟تحبنسيا"-

رألسههز

زبشسسم.كيما،اجهدبذذحتا

اغمضت،الطفوليالوجهتذضمن.إلابتسامةضمرت

لت:قا،عينيها

"؟الطغلمنستتخلصون"-

.الدموعدحرجتفى،.موةجفنيهاتشد

"؟لماذاال-

انت"ت!عيشينكيمما4"داخضإأبويحزنانهمر

بكاثها.ص!رتعلا

((؟هـ،ذا"-

دموعها،يديا-بكلت،ا!ءسحراح

"ارجوك.ة.؟بكيلا"-

".افعلانيجب...يجببل"قالت

نهنهة.الىالبكا"ءتحول

"؟ذأكسشمتغرسإكم"-

طويلا"ليس"-

إدم""-

ساعة"مناقل"-
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"اذنبشيءعديخما"-

اعدك-

منابعيمانمضيانعدني،ذلككلورنننتهيعندما-

2،المجهـو!ةالامكنةجميعالى؟ذهب،ن!مافر،هنما

ولااخدانعرفلاحينس،الجهولونالناسحيث

احد.يعرفنا

هـلسنف-

طفولي.فرحقىعيناهاغرقت

التنالاشياءكلمعاونكمل..جديداطفلاونصنع-

ارجأزإها.

ارجأناها.التهـبالاشياءكلمعاسنكمل،اجل-

..ذلكبعدشيعا.رجىءلاانعدني-

..ذلكبعدشيحائرجىءلن-

..اليالكثيرةهداياكتواصل...و-

..اليكالكثيرةهدايايواواصل-

..معلوذهرم،نكبر..وذكبر-

..الحلوةصغيرقي،انتستظلين-

..معاسنهرم،سنكبربانناعدنى،سنكبربل-

إاتبكينانت-

تم!محدموعه:وراحت،الشمعيةقيقةلدااصابعهامدتا

تبكي"انت...واًنت"-

وموشهما.شفتاهلمست

وبرداضا،بمضفيرتينحبيبةتذكرها.،عينيهاغمض

صديقهوصوت،الصغيرةالورديةالمربعا!ديالمدراسي

".اماتجعلهاقلا،حبيبةدائمااتصورها"

غرفةالىبعربتهمايدفعونوهمبهنظراتهاتشبثت

غمغمت.،نسيالعملا

خائفة"ازلم"



..طويلاهـذايستغرقلن".الطبهيبابتسم

."اليكبالالثتياقيبداانقبلاليهسنعودلن

فف:الصإتتحويان،عينيهفيال!طفا-،نعيناهاجالت

"أاصحيح"

،الثسوقغايةفيسدكون".يدهاعلىضغط

ذلك"تعرفين

نااريده.اريده"بيدهتتمسكوهيتوسلت

معي"لظل

(/العملي،تغرفةخارجلكن،سيظل"ةالطبيبقال

.يدهمنيدهاارخت

ممىزوج،سبالبممزوجعتابفيإليهتطلعت

جبسينوو.قبل.ب!الحزنممزوج،بالبكاء

(ير-حبيبةدائمااتصورهما\)صديقهصوتعاوده

البابتغلبئالممرضةلاكانتفيما،عينيهاغمض

.العملياتلغرفةالمؤدي

،انتظاراكانالبدايةفي

اخل،الىأفيا!!-جة.زعالتقلقا،وحىنليغدوترأكمثم

.انهياربدابهالىذلككلتحول

،ر!،واكييهرولونقتحمون،وممرضوناطبماءرأى))

.بحبضاءباتاعرو،اءحمر

الاغماء-حالةيشبهفيماوهو-صوتاسمعاتهثم

قفو؟و..اًرالت-وانقطعالكهرباءمولداصلبوا،يقول

قلب،وقف،المريض!صةقلبتوقف،المريضةقلب

"...نوقف

وصراخهالجداربوحثميهتدقانقبضتاهكانتفيماو

...المششفىردهاتفييدوي

تهمرتزالماالقدذائفكانت،..لا..لا..لا

.الخارجفيبشراسىة

بر!يروت-76حزيران

*"!يا

اًلمشاجرةس2

اسمعلم":الاناءفيالزهورباقةتضعوهيقللت

فىالاالحروبفيتنخفضالزهوراسعارانقبلمن

.،(الحربهـزره

حماستهمالناسإغقدياعادامراا)وتيصبحعندما.\):قال

."بر!ورللم"بهاللذ-

."الزهورلبائعيخرابهذا":قمالت

اليهازهورا؟"يحملبمكممنذ،"الزهورتتامل/راحت

،امتعاضفيقالت،الباقةقيانفهادست

الصناعية"الزهولمرالى.اقربانها"
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!ائحة"بدونلكنها،جميلةتبدو":قال

الرائحة"ذاتالزهوراحب":قالت

وجدته"ماهذاولكئ،اعرف:قال

"..هكذا،دائجاانت"ة!الت

الغرفة.الى!مضى،خفيفةكأبةوجههاحتلت

"؟تجبلملماذا":صاحت

ملابسمه.يخلعبدأ،صامت،ظل

وا)وجه..لىالعابسالوجه":حديثهاواصلت

)...الاخر

السمرير.علىت!مدد

".؟م2ستناهل":...انزعاجفيصاحت

عينيه.اغمض

احتمل"عدتمل":هيواصلت

"...انلولا":العينينمغمضوهؤهمس

"؟قلت"ماذا:م!تطلعغضبفيهتف!،

خطواتيى،سمع.وجههعلىصغيرةولىادةوضع

ن!الولم!ادةذه!إمدا":بعصبيةالارصتدق

."كوج!

."أناماناريد"ةغمغم

..رزرتديتخلعبدأت،الملاإس!دولابالىهرعت

."اعصابىحلارىسأخرج":فترةبعدصاحت

حدايضعوان،وجههعنالوسادةيزيحانود"

ثمويتضاحكان،جوأرها)ى/ويجلسمهماللمشاجرة

الدبهالسلسلةليضععينيهاتغمضاناليهايطلب

.."عنقهاحول

ليالاستمرارقف.عنتلتوانلوتتمنىبدورها!تاوكان

غاضبة-زاللاكانتصوتهانبرةلكن،الحدث

"؟ششماتريدهل..خارجةلنا":/قالتحبن

.،(شيءلا..لا":يقول"سمعتاذبمنفصدمت

شم!توهيوفيمماالشبرواصلتالشارعخلورغم

وما)-انهتذكرت،الاخرالرصيفالىتعثتقلان

..لاوللقائهم،ذكرىنيسانمنوالعشرينالثالث

مناتترقرقوالدموع،ر،لعودةتهمهيوفيمما

جوفهامنوانطلقحديديةكتلةاقتحمتها.،عيثيها

خاطف.وعبشلال

الىالارد.وجههامنيغيضالوردبداللون1كانوفيما

العينينسنغزيرةدموعفانهمرتجففاهاارتعش

-.تماماساكنماجسمدهاظلحينفيالسليتين

7691تموز-بيروت

!لا*!



3-ا!وهميم

صبمبثت،ظهرهاخل?سميكتبنوسادتينوضعت

إعالايفذاتللاغنيةتنصتراحت،بالكألصلىاصابعهما

..ينالحزاليطيء1

هطلالظلامكأنفيمما،بمالضجرأحساور،،تزايد

والداخل.الخارجفيبكثافة

"أ"-بإالنيجب"

بنهمامتصتثم،الكأسمنكبيرةجرعة!ارتشفت

تهما.،سيجار

نلاتثغطانعلين!اكانماونكتشفالعءريمضي"

."الاوانفواتبعد

تا)جهاز،هـوفعلترالكثيفالظلاماصا!!هاعبرمدت

ا)جطيبر؟الايقاعذاتالاغنيةبمقدورأ-صانهواضحاوبدا

.الخارجؤيالمتقظع.الانفجاراتدويعلىتطغيان

اكبر"حزنسوىالحزنيبتلعلا"

إ!.و-"تالمواكمل،سالكطحافةحولشفتيهامررصط

.إ(اكبرحباو"

نستطيع،او"

افعلمثلمماالحزنكثافةاكسراناستطيعلو

ولميصا-علىفزعت"...دو،!سمتساغاؤيصيربالخمر

ارهفت،بشدةقلبهادق،ا:اصطااعلىطرقاته-ظنته

"3صن":نهتفوهـ-يالبابن!!!رعت،،ألسمع

لامالظ-منكثيفة"وجةلادأخلاندؤمت،فت!ختهوحين

القيض.

المسرير.الىعادت

متلتسممعانهمااليهاخيلأر*تحتىمرةكم"

"؟اتالطرفهذه

؟"تحبه"

احبه"،احبه،نعم))بكاءفيتصرخانكادت

رونقلراتتسهـاقطت.بالحاحالكأررلىتتجرععادت

تعبا.فلم،صدرهاعلىالسائل

"؟الاحص،ءمنحضورااقوىالوتىيظلانيمكنهل"

.العينبن5شاليأسهطل

رضصفين"الاناعيشوانا:قال"

تف!مءلم

بنصفين"ضماارحلتقدوهي"-

"؟اذن"-

هزيمتى"تلككالت"-

،(لحصطلصنك"-

"اذنالموتليعش"-

ادصت!-،حتىبقسوةالسفلكماالشمفةعلىعضتت

الب!طءشىهقاتتمكتمانحاولت،الدمبملوحةواحستا

م2

فياوغات،بك،ئ!،لصوتأصغتنحيلكت!،،الحار

.ركثىاءلبكاا

"؟والاخضرارال!لصب.الىيصيدنيمن"

يدهـاسقطت.ذءرت،التليفونصهيلارتفع

الهاتف،علىسقوطما

..هتفت

..ذو.7

آلو"..آلو".الحت،صوتهانتظرت

.باكيى"صراعةفيرببتهلراجصوتهالأانثم

."..الو..الو"

فى.الهاتفلوحةااصاصطقدكانمدمرالف-ئالكن

صوت!،استمرفمما،هامدةجثةالىفتحول،الخارج

"..آلو..لو"7..الو..الو":بكاءفييبتهل

7691ت!مور-تبيرولى

*،*

؟-ااالص!ف

الهادئة"الرجولةاحبلا"-

راسها.فوقيديهااصابعوشبكت،ذلكقالت

.(،الرجالتمتزصيةخلهيالعتفنزعةانفلنقل"

راسها.انتحركدونعينيهارطرفاليهنظرت

-ززالتفبرثيرلدرجةودوداكانألاولرجلي"

مأياامهزيارةعنواحدايومايتخللم،والضجر

."مائدتهاعلئالغداءوتناولالاعيادومى،حاد71

.الوثصرةيكةالارعلىجلستهالأ!مدلراحت،ضحكت

01قالت.المضمومتينركبتيهمافوقذقنهااسندت

بأنه،تصرالاحساسهذافيهت!غذيامهكانتا"

يجبهـ،عنتوصياتهـ،عنتكفولاصغيرهايزالما

بي.يلشصق،اعصابى/خيرهذانكط،يحبلاماوعن

كيمايستدرجنيانهؤأحسصط،صدريفيرأسهيدفن

."بالامومةالاحساسفييستثير

اهيأت،شعرهاتتخللاصابع!،رأحت،صمتت

كففت،هـ،وظلتبغتةتو!تفتبدن!،،الحديثلاستئناف

قليلا.متفرجتين

تسمعني؟هل"

مبهمة.صوتيةغمغمةانبعثت

سعيىت،ابنالازوجااريدكنتولما،حسنا)\

1(،للسهرةيكفيلأمشروصطلديناهل،!نهللطلاق



الاجابة.تنتظرلم

...اد؟اؤولكضتماذا.شزابلديناانبدلا"

،اعرفوكنتيحبنيكان،الهيآ!بالامرهذايكنلم

دونفرحل،اليهلي،لنسبةومنهكةقاكسيةالصدمةوكانت

"..اينالىاحديرمرفان

زهشس.

آقدمين.االىيحصلوملعصقابجسدهاصميصرزومهاكان

."لةاللصه،ئلظمأ،بيكبيرةكأساسأصب"

رنجينعنه!فصدرالكأسىبحافةالزجاجةفيارتطم

قطعثلاتهوت.تمالرواعفيالسانلبتلاطمامتزجزجاجي

الكأحمه.فيثلجب!ة

"؟كأسالكاصبهل"ةعبثفيصاحت

المحثأ-"تيةالصوالغمغمةتلكعنالاجابةتخرجلم

..المبهمة

ار-نالى،صدحولااتهببحنىفسمأشربأنااما"

؟.انتهينسا

الاحبلمن،ب!عضفيفتقدهاكنتاانهياعترف..نعم

..(9قب"الدجاجةعلييطلقونكانوامةالدر!فيانهماذكر

فرنداظاوانشب،أشيائيمنشيئااحداا!عيرانفضاركنت

اشيالي.الىيدهاتمدانتجرؤمنعنقفي

داهمن!-يحتى،احياز،افتقدهكنتبانني،قلت

.االفتىذلشلمث

اعني.منتعرفانت

مرتضبطتهاننياذكرلا،دأئمغضبحالةفيبهان

اذكر.لا،بابتسامةمتلبسا

عناصني،اجل،فريدةبطريقةحنهعنلياعلن

حظجريبانفعالصاحثمثلاتااومرينوهزني،بقوذكتفى

."احببتكلقداللعنةعليك"

عينيهحسمانغيرضاحكةانفجرانأوشكت

قبلةتكنلميقيلنودندئذكليةالنطقعلىالقدرةافقدني

نهم،!13و-لوشفتيتعتصرانشمفت،5التحديد،كانتوجهعلى

".فميفيالدم!لوحةبلص!عةااحسستأننيحتى

حركاتفيالكاستهزراحت،الحديثعرنتوقفت

تدورالملتصصش4الثلجيةالثعباتراحتفيمادائرية

بدورهما.

عنليليفصح*-نلم،وحيدا.مقاتلاكان"

فض،،عفرلهكات،إضا.ز!هبذايحدثلم،،تبالكل!بيهيامه

صدصدرديتولصورألسياشعر.والبوحالتعبيرفيالخاصة

عا!ييشثلوحدههووانه،العالمعنمنقطعةانني

يقللم.،قطبموعدليالقىانيحدثولم.الرحب

اليهضصمنيكان.القبيلهذامنسئ!اوغدالسألقاك

هكذأ.2."المعانقالىمنهاالقسوةالىاقرببثطريقة

يودعني.هـ،ن

،ة،اسبوعثلاثة،يومين،جموهـ،انتظرهانعليكار
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منى/اعرفأكنلملاستفبالهدائمتأهبحالةقيكنت

.."هذااحبوكنت،سيأتىانهواتقةكنتلكنني

حالمأ.يغدوبدأقدصوتهاكان

فيولد!قد،آنتظره.أناحبكنت،..احبسل"

فياعهدهاهـملهفة،المترقبةبزةالتواللهفةتلك

.خاصرطعملهاكان.قبىلمن

ب،لدفء،،بالشوقالفعمةاللقاءلحظةأحبكنت

،واعشمقالفراقلحظةواحب..إضااوالبرودبماللامبالاة

."الانتظس،رالام

زتحسصرراًحتا،يكةالابىعلىجديدمناضطجعت

.الفاكأرالقماشالاخرىباليد

4.تنكبءرفةفيكبرت،"ولدت،مرةليقال"

بجوأرملتصور-نينامونالت-مةالاسرةفرادا،كانالسقف

ألمعلب.كالسردينالبعضبعضهم

ازضصبوانمايفعللملكنه،سيبتسمانهالي.وخيل

."فخمإيتكوقال،فةالغرمنتصففيواقفا

تمررنسانهـظورأحتشفتاهاازفرجت،الكآسرفعت

.ئذةؤطهـ-!ةلياالقطراترتتذوقالثلجيالكعبسطحعلى

تماما،صدره!يراسيليلمة،وجدتنيئادلسذات"

يم!قلاالرجلهذاان.اكتشفت..زوجيرء!لكان!ثلما

العانمكانانه،،وعشيقاوحبيباو،زوجصجردي!ونان

ونإ*-غا)باص،،ابيكونماغاليا،اجل،مختصرا

غريمي،يعونماغالبا،زوجبيثؤنماغالبا،حبيبي

."منا.فسي،خصمي

حلمىهاعلىاسندتهـ،ثماليدينبكلت،الغأسامسكت

كهربةولصرتجبةالثلالبرودةمضالمساماتفامتصصت

.روووةتسهدت.ائحائهاكلفيمنعشة

..هـذا-زفهماتت"

تتأرجحفضيةسل-صلة،هديةا)يحهلزيارةاخرفي

وتبرزولمطها،الامحلرافلثصاثصومستدريرةقطعةوسطها

حولإضمهـصاسوهوقال.ؤيةاجغريطةلخرخطومحد

."حدمتنيبرقةضيوقبل"بلدقيهذه"عنقي

نهض!ت.

قدصهـ-،.نضع،دائريبشكلىإجطءتسيرراحت

.ظهرهـء"لتاوثم،و!كذا،ضىاليهثم،اليسرى

فيالص!باح،.يومآء!ثراثة،غيابهعإىمضىقدكان"

كأت،ممشاءكل،المصى،ءفي،الظهرعند،صباحكل

مساحيقايةاضعانيحبريمنام،لاستقبالهمتأهبة

امسكانمرةحدث،لكنذلكلييقللم،وجهيعلى

ثم3الساحيقوجهيعنيهسحوراحمبتلةق!طنبقط!قى

.بمارتياحو-ضهد،دش،تأماكي

النحه،هذا-مماىعنيإ"غيايلولمرةاولهذه3،نت

رؤبمولا،عنوانهولااكاملاالصء4اءرف!لااننياكتشفت

!اعرقكنت..لهواحدصدقاسمحتىولا،الهاتف



بؤاكضثبفهاكن!التبال!مبرةالاشياء.نيلك،عنهفتهط

."تلمقاائهو..لقاءاتنأ

صوبتقدمت،الدائريهخطوا"زكلاعنتوقفت

رالسىضاتفقبرتتحسسراحت.يدهامدت،النافذة

.واحدةدفصةجوؤهمافيألكاسافر!كلتثم،الزرقاء

،الشوارعفياتجولرحت،آلبيتمنخرجت"

بوج-3مختلطوجهه،محتلطاداخليؤيماكلن13

لسؤ-)،يا،الكاكيهرءلم!بسه،تهبو.أ،تكبقمهو،زوجي

!روين!"بمالانيقةرتببأرد،فيةالجغرايطةبالخر،الفضية

.بالحبجبالف،ترإحديشه،الحماسيبحديثه،المتقدزين

..فجسأةو،والغريم

ء-خىزر،لمعت،اذخاطفلووريضكاهذاكان،اجل

وكنت،صكانيتس!مرت،فيلىمةالطزخنراز،،انغرست

،راتالسبابواقزعيقتعالىبرصزدحماث-،رعااجتاز

فصتفاند،تحاصرنيالسياراتراحت،السمائقيبئوشتائم

أذكر.لاصهـختولعلني

اعرفألاولىللمرة،كاملااسمهاعرفالاوإىللمرة

بالثورةالتحاقهتاريخ..لثحهاداته..ولادتهومكانتاريخ

..كادحةاسرةمنينحدروانه

،صقا!الملمنعشرات..الجدارعلىملصقهكان

كطالتىالحاسمةالنظراتذاتثلةالمتماالص!يونمنعشرات

..فيستتفرراحت

المرزجف،اليكاءصنالشلالهذااوقفانحاولت

،حاوت..يلركبتالهينالاهتزازهذااوقفانحاولت

حا.ولت.

نتووره،.الجدارعنفقإرالملصقأنزعرحت

ت!ماتساعهاعلىالاؤوأهيفتحونبيحيط!ونالناس

طاعترف.لبعضابصضها/الكلماتويخل!ونيطبقونها

دتياريك،دعني"..قبلمنإكالمكصابكيتانني

."يزعجكلاهذاكاناذا!قالملذلك

.اسمتدارت

الهمفلحتىمبتلاووجههما،ملتهبتينعيناهاكانت

،سالبذقن

"..اللىذلكاريكدعني"

دهولؤسبتتفرسوهيحلقهافيالكلماتتجمدت

.الخالجةبالغرفةتام

7691انبرحز-بيروت

---عيههر!رحرومهر.

يثاحدصدر

نرلس)بسغي!

.ئيهأث!سب-،

5505

+!!ف!ألرب-،كى

نا!ب!ف

أ!!ليلبممكلو

م!عاهمتها،الاساسفي،الدراسةهذهغاة"

داخلالفلسطينبالعرإيألشعبيالتراثتكربىفي

المركزيةالدراسةواداة..وتهـصاعدهاا)ثورةنمو

صنزءاباعتبارهامسماينيةالفلبيةالشصالامثالهي

وهـب..الفلسطينيالشعبيالتراثمنا!صاسب،

ادفلسطينبادصربيلمجتمصناألفذةالفدرةتوكد

هوطالمماواكطوروالنمووالحيويةالصمودعلى

-جاولالذنطالتراثهذا،الشعبيبتراثهمحتفط

متلاحمتمين،متسناندتين،والصهيونيةالامبريالية

..فلس!طينيشعبلوجودانكارا،وندميرهقتله

صلوتحلبوفعميقوذشرواثراءاحياءكلفانوللذالث

والوانهاشكالهفه15رالفلسطينىالتسبيلاتراث

للمناولعأاضاءةانهكما،لطوتكريسللثورةدعمهـو

"..لهاولحمةالفلس!طجضية

اًلمقدسدةسمن-

الادابدارمنشورات

!ر!ى"-عير.-هـ


